
لا خبز ولا عمــــل: طرابلــــس لبنــــان تــــواجه
أزمة جوع متنامية
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ترجمة حفصة جودة

في بيته الواقع في ضواحي طرابلس أقصى شمال لبنان، يقول إبراهيم كتب: “لا يوجد خبز ولا عمل،
ية على بُعد شا أو اثنين من الوضع صعب للغاية”، لم ترمش عينه عندما تردد صوت  طلقات نار
المبنى تبعته عدة طلقات أخرى بعد ثوان، علّق كتب قائلاً: “الناس لا يملكون طعام ولا وظائف ولا

غاز، إذا لم تكن تملك أي من ذلك ستتقاتل”.

كــبر مدينــة في لبنــان – انهيــارًا بســبب الأزمــة الاقتصاديــة ويرتفــع بهــا معــدل تــواجه طرابلــس – ثــاني أ
الجريمـــة وكوفيـــد- كذلـــك، كـــانت طرابلـــس دائمًـــا مـــن أفقـــر المـــدن في البلاد حـــتى قبـــل الأزمـــة
الاقتصادية الحاليّة، فقد وصل معدل الفقر في البلاد إلى %، ومن المتوقع أن يصبح الرقم أعلى

بكثير الآن.

يعــاني لبنــان مــن أزمــة اقتصاديــة منــذ  مــع نســبة تضخــم مفرطــة تســببت في خســارة اللــيرة
اللبنانيــة نحــو % مــن قيمتهــا، مــا أوقــع بــالكثيرين في مســتوى الفقر وتبخــرت الأجــور والمعاشــات

والمدخرات.

كتوبر/تشرين الأول  وأصبحت طوابير الخبز مشهدًا ارتفع سعر الطعام بنسبة % منذ أ
عامًا في المدينة بينما أغلقت المصانع لعدم قدرتها على العمل نتيجة نقص الوقود.
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في يوليو/تموز، أفاد مرصد أزمة لبنان في الجامعة الأمريكية ببيروت أن تكلفة الغذاء لأسرة مكونة من
 أفراد خلال شهر واحد تبلغ قيمتها نحو  أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري على مستوى البلاد.

يتحــرك إبراهيــم ببــطء بســبب الــدعامات، فقــد انكسر ظهــره في انفجــار مرفــأ بــيروت في أغســطس/آب
، كان مع ابنه المريض في المستشفى عندما انهار المبنى حولهم، والآن أصبح بلا عمل ويعتمد
على دعم العائلة والأصدقاء والجمعيات الخيرية، كان إبراهيم –  عامًا – يعمل كهربائيًا مستقلاً

بشكل أساسي قبل إصابته، ورغم عدم قدرته على العمل فإنه لا يحصل على دعم حكومي.

يقــول إبراهيــم: “لا شيء إطلاقًــا مــن الحكومــة، لا مساعــدة ماليــة ولا طعــام، إنــه أمــر صــعب، صــعب
للغاية”.

على بُعد  دقيقة بالسيارة في حي المينا المطل على بحر طرابلس، تقيس أمل خليل مقدار الحليب
طويل الأجل المتبقي في زجاجة المياه وتزيده لإطعام ابنها ذي الخمس سنوات، لا يبدو واضحًا مصدر

المياه، لكن لونها يميل للأخضر.

ارتفعت أسعار المياه المعبأة مثل بقية الأساسيات في الأشهر الأخيرة، فقد ارتفع سعر زجاجة المياه حجم
 ملليلـتر  أضعـاف منـذ بدايـة الأزمـة، انتقلـت أمـل مـع زوجهـا مـؤخرًا إلى غـرف جديـدة متداعيـة

بعد أن أصبح إيجار شقتهم القديمة باهظًا.

إذا نظرت في أعين الناس يمكنك أن ترى مدى الضياع، يعيش الناس مثل
المخدرين اليائسين، دون أي حلول



يًــا لــكي تعمــل الكهربــاء  ساعــات، لكننــا تقــول أمــل: “كــانت فــاتورة المولــد تصــل إلى مليــون لــيرة شهر
نجني  ألف ليرة فقط في الشهر، ثم فقد زوجي عمله، لذا أخبرني كيف يمكننا أن نعيش كذلك؟

متى يتحسن الوضع؟”.

مهملون ومنسيون
% يـر اللجنـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة لغـرب آسـيا في الأمـم المتحـدة أن في الشهـر الماضي، أفـاد تقر
مــن النــاس في لبنــان – ضعــف الرقــم منــذ  – يعيشــون في فقــر متعــدد الأبعــاد، مــا يعــني أنهــم

يفتقرون للتعليم والرعاية الصحية والدخل الثابت.

تعــد “دارة طرابلــس الخيريــة” (The Tripoli Charity House) واحــدة مــن مئــات المنظمــات
المجتمعية التي توقفت عن العمل في المدينة بسبب سوء الأزمة، تقول مؤسسة المنظمة لارا رفاعي إن

الوضع مأساوي.

تقول لارا: “كانت الست شهور الأخيرة الأكثر سوءًا، لا يمكن للعائلات هنا أن تعيش دون دعم، إذا
نظرت في أعين الناس يمكنك أن ترى مدى الضياع، يعيش الناس مثل المخدرين اليائسين، دون أي

حلول”.

تقـدم منظمـة رفـاعي خـدمات متعـددة لمعظـم المحتـاجين وتـدير برامـج تعليميـة وصـحية بالإضافـة إلى
طبخ وجبات مجانية وتجميع عبوات غذائية، لكن قدرتها على معالجة حجم المشاكل تزداد صعوبة،
فالتبرعات في تناقص، اعتادت المنظمة أن توفر  وجبة أسبوعيًا، لكنها الآن تقدم  وجبة

فقط رغم تزايد الحاجة  أضعاف.



تقـول لارا: “طرابلـس مهملـة ومنسـية”، وكالعادة، فالأطفـال وكبـار السـن والمـرضى هـم الأكـثر عرضـة
للخطر، شُخصت ابتسام عباس بسرطان الثدي بينما تعيش مع والدها المسن –  عامًا – الذي
يعاني من حالة مزمنة تؤثر في قدرته على التنفس، تقول ابتسام: “لا أستطيع أن أوفر الدواء لمرضي”.

كانت ابتسام تعمل عاملة نظافة لكنها توقفت عن العمل بسبب مرضها، والآن بعد العلاج لم تعثر
على عمل، وصلت معدلات البطالة في طرابلس إلى %، وتضيف ابتسام أنه مع ارتفاع الأسعار لم
تعد هي ووالدها قادرين على تأمين الأساسيات بسبب دخلهم المحدود واعتمادهم على حصص

الإعاشة والتبرعات.

بـدأت ابتسـام في زراعـة الخـضراوات ببقعـة أرض صـغيرة خـا منزلهـا، تقـول ابتسـام: “نحصـل علـى
معظم طعامنا من تلك المحاصيل التي نزرعها بجوار المنزل لأننا لا نستطيع الشراء، في بعض الأحيان لا

تنجح الزراعة نتيجة عوامل الطقس، لكن حمدًا لله فإننا نعيش بشكل ما”.

على بُعد شارعين تقول جمعية “سوا مننجح” إن قائمة الانتظار للدعم ازدادت بشكل بالغ، فهناك
كـثر مـن  أسرة تنتظـر الحصـول علـى وجبـات مجانيـة وبنـك طعـام وملابـس موسـمية، تقـول أ
المؤسـسة ديانـا كرامـي إن الوضـع س جـدًا، حـتى إن الأطفـال في المدينـة عرضـة لخطـر سـوء التغذيـة،

وتضيف “لقد وصلنا إلى ذلك بالفعل، فالوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم”.

تعهدت حكومته بتنفيذ إصلاحات سياسية لازمة لإطلاق مساعدات دولية،
لكن بعد سنوات من الفساد والركود الحكومي، لم يعد الناس في طرابلس

مقتنعين بذلك



في مثــل هــذه البيئــة، ترتفــع حــدة الأمــور، يقــول أحــد الجنــود عنــد نقطــة تفتيــش “يجــب أن نغــادر في
السادسـة”، في الأسـبوع قبـل المـاضي قُتـل رجـل في شرفتـه بسـبب رصاصـة طائشـة انطلقـت في أثنـاء

مواجهات.

لكــن الجميــع يشــيرون إلى أن ارتفــاع العنــف ليــس لأســباب طائفيــة، لكنــه نتيجــة ســطو مســلح يليــه
هجمات مدفوعة بالثأر الانتقامي.

حل سياسي؟
انتهى المأزق السياسي الذي استمر مدة  شهرًا في بداية سبتمبر/أيلول عندما اتفق الرئيس اللبناني
كــثر مــن شهــر مــن المفاوضــات، كــانت علــى تشكيــل الحكومــة مــع رئيــس الــوزراء نجيــب ميقــاتي بعــد أ
حكومة تصريف أعمال تدير لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب  عندما استقالت

الحكومة بشكل جماعي.

عمل ميقاتي من قبل رئيسًا للوزراء في  ومرة أخرى من  حتى ، وهو في الأصل
من طرابلس وأحد نوابها، إنه كذلك أغنى رجل في البلاد، إذ تُقدر صافي ثروته بنحو . مليار دولار.

تعهـدت حكـومته بتنفيـذ إصلاحـات سياسـية لازمـة لإطلاق مساعـدات دوليـة، لكـن بعـد سـنوات مـن
الفساد والركود الحكومي، لم يعد الناس في طرابلس مقتنعين بذلك، عندما يُذكر اسم رئيس الوزراء
الجديد فإن إبراهيم وشقيقه وزوجته وحتى ابنه يصدرون صوتًا ينم عن الضيق بلسانهم ويهزون

رؤوسهم، ويقول إبراهيم: “لا شيء، لا شيء، لا شيء، لن يفعل ممثلو البرلمان أي شيء”.

يهــز أفــراد الأسرة الذيــن اجتمعــوا في غرفــة المعيشــة الضيقــة رؤوســهم بالموافقــة علــى ذلــك، ويقــول
إبراهيم: “لن يقدموا لنا أي مساعدة أو دعم”، مع انتهاء صيف لبنان وحلول أشهر الشتاء، فإن
الوضــع سيزداد ســوءًا مــا لم يُعــالج، مــع احتماليــة اضطــرار العــائلات ميســورة الحــال إلى الاختيــار بين

تدفئة منازلهم أو الحصول على طعام في الشتاء.

في وســط طرابلــس التاريخيــة، يقف محمد القــاضي –  عامًــا – تحــت ملصــق لرئيــس الــوزراء الجديــد
بينما يحملق في الحشود المتجمعة في السوق حيث أغلقت العديد من المتاجر، لقد مرت  سنوات
منذ أن ذهب آخر مرة إلى المدرسة، والآن أصبح بلا عمل، عندما يفكر في الحاضر والمستقبل يقول محمد

بصوت كئيب: “هذا هو الجحيم يا أخي، إننا نعيش هنا في الجحيم”.
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